
سنمص8

والع!..المو!أرميه

رددهل..البارحةليلة-صلدتييا-حلمت:الراويقال

التركيزاًفقده،شروداجتاحه..للحظلتتوقفثم،ثلاثأ

..بةالهارذاتهلاستدعا،محلولةفي،تردد..الوقتبعض

..-(سادتيياس"احلم:قالأظنه..معذرة.علا...لا

يأتيكماربما،..تمامأليس:استدركثمثلاثأ،رددها

..ملغيبوبة..والمنام،اليفظةبينوهو،آت--مناالمرء

بينراسهيحتضنوهوقيلأ،اطرق..كذلكهو..نعم

رحلة.عميقةبئرفييتطوحكأنهأحس..راحتيه

فيحدق..نهليةولا،بدايةلهايذكريكادلا..مجهولة

"فييفصد،بمارسنفسهوفي،متوترأكانء.طويلأ،الفراغ

يقصدءماهذاتمامأ،..اذنيهيصم،صخب-"ذهنه

كبير،.كبير.شيءوراهمنآتهوكأنماأحس.بالفبط.

ذلك،مناقليكونانيمكنلامثلأ،،الكونأنهقدرت

ذاكرتي،منمفقودة،ملفترةكان:قال..اتصورفيما

..حيلتيمسيرةفي-!"فجوة:أعنيأظننيسخللأاحدثت

م.ساعة..ملبكيفيةتجاوزتها..داخليفيماتت

...أعلمالدة..نسنتل..سنة..شهر..ساعتان

معيتيفيكان..انا..اناأكنلم،الغيابمذابعضرفي

ذلكانا،كنتربما..عنيمشطورأنهاعتفد.اخر."انا"

ا..أدريلا..يادرلا...نفسه..لآخو!الأنال"

هو،نعم..الفراغفييغرقوعاد،بعصبية،رأورنفض

56

مثماة!يباعى

..كثيرةبأشيلءالاحاطةعنأعجزوجدتني..كذلك

هي،..ربما..حلم،هي..عشتهاوأزمان،أمكنة

..حدودبلامتاهةفيأتطوحأننيالواقع..ربما..حقيقة

...خرافيةقلاعأ..ضخمة،حوائطقفزتاننياحس

بعضها..كثيرةوجوء..غامضةوأخرى،غريبةأسماء

صورمخيلتيفيتتلامع...بالحياةتنبضلكنها،جماجم

.هولازمان،مكانلافيبعضهلتتلبس..متلاحقة

بعضها.تجمد...تتحرك..تتفكك..تحيا..تموت

سلكنة،،أجسامأكانتلوكما،وجيتملبعضها..وخةمشر

..اليقظةمل..الحلمماالحقيقةمل..الماءتحت،متحركة

..كثيرةأسئلة..اوء..؟هه..الموتما..النومما

..ذاكرتيستحضسرا..ذهنيعصرأ.5تتبدد..بكتتشل

أجد..خلالهاأجوس..الهائلركامهاأبعمر..أخضها

!..بددأ.عبددأفيهايتبخرالزمن

كللا*8

فيبالأشياء،-علاقتيسادتي-ياففدت:الراويفال

))فلمل:قال-أظنهاستعدتهنيفلما..العجيبالغيابذلك

إفلما:قللكأنه..معذرة...لاع.لا..!عدتإ

فلما:-قالبالضبطقالهماهذا..ئمامأ..نعم.."استفقت

ئم،تمعلهعنعجزيرغم،كلهذلكمنعجبت،استفقت

حين،بينتفاجئنيالغائبالزمنذلكأحداثصارت



...حئزء"بن"الحارثراعيتسمثلأ-بعضهافي.وآخ!ر.

.."حارثيابك"أهلأ:لهقلى..تصافحنا..ا..هكذا

وأ،كلفاتأيةعنهتحجبنيلم..ألقابدونهكذا،

المرحلةفيتزاملنل..طويلزمنمنذأعرفه.حراجز.

تبادلنا...رأسهالشيبوغزاكبر،فدكان..نويةالئل

فيونحن...الذكرياتأحلىفيهااستعدنا،شتىأحاديث

،يصول.."هلملت"وجهتلبسه،قجأة،الحديثاهذبعض

"اني:جمهوربلاخرافيمسرحخشبةعلىويجول

غيرأمالوجود،هذافيموجودأحقأكاصنتلذاما،لأتساءل

للرخمأستكين1..ترىياأمعلالحالتينمنفأيموجود،

لكنأ()1ل..ولو.،المصائبلمقاومةأنهضأ!..والمظالم

فجأة..الراعش،المنفعلصوتهصدىغلفهماسرعان

شخصيةيتنازعانبدا..أتبينهلم،وجهفي-ببطع-تداخل

يتبددون،وآخرون،"حلزةبنالحارث"كان..مهزوزة

!.أصحو..أنامأكاد..ناأوأتبخر،يتبخرون!..بينهما

فىلست..الزمانذاتفيلست..شيءلااكونأكلد

في-أنني:لكمأقولأننسيت..أوه..نالمكلذات

مجلعىفي،""زريابالمغنيرأيتسالتحولاتهذهبعض

،هولو"و،"والميجنا(،(،الأوفمنموالفييبحر،فخم

حضوروسطالطربهزني..الليلرحمئودعه،الخليج

..وف11:أصرخكدت.معغطر.عوددخانفيغائم

..فيهل!ست،عالمفيصوتييتبددأنخشيتلكنني،أأوف

.تتبحبر...تختلط..طربأتتمايل،وجماجم،كثيرةوجوء

أظنني..هكذا...الرشيدقصربابعلىأقفأجدني

في،الخليفةأماموففت..ودخلت،بجلافةالحاجبدفعت

له:قلت..رسميمبعوثكأننيحضورء،مندهشة

اضعنالقد..عزكاللهأدام..المؤمنيقاميرايا

،ثوانبعد..حلقيفيالكلماتواحتبست..مجدنا"

ماع.يكنلمكأن-أصبحالمؤمنينأميرياس"نعم:تابعت

..وبكيت..،إ..عليهائتمنتموناماعلىأمناءكنا

ماوترى،لليناتجيءأنتستطيع"ليتك:بعتتلثم..بكيت

..."ا..هوانمناليهصرنا

دون،اتبالذهو،،لليهشكوتلماذا..أدريلا

..غضبأاستشاط...وجههتبدل!فجاة...غيرء

:قال...منفعلأكنت؟.الأدباساتاظنني...ارتبكت

لمأنه،عليهتجذا.."!...مجلسنامنالمعتو.هذااأخرجوا

أيدىبينأناوفبما..؟...لماذاأدريلا..يصدقني

صهوةعلى،الزمنرحمممنرجلعليناخرج،خعخابه

...واسئئذعيسفر،علىكانكأنه..متوترأبدا..جواد

وكفوا،الرجلفياثه)اتقوا:لهمقالء.قلقأكان

بين،كعفيعلىوربت،اًيديهمبينمنحررني...(عنه

"من:سألته..أمرهمنعجبت..الحاضريندهشة

لكنني..يجبولمء،كبريلفي،تبسم..؟"..أنت

،ببصريسرحت..عنيغريباًوجههيكنلم..بهأحسست

امسعيدعيت..استدعيته..عنهأبحث..عنيأبحث

عصرت..بعيدين..بعيدين..ليبدوا..حضوري

فيضارببعيد،غورمننفسيأصئتل،حضرت..ذهني

يا"انتظر،:لهقلت...أساريريانفرجت..الآتيالزمن

وا..عرفتكأظنني..آه...ترحللا،أرجوك..سيدي

معأ،كنا،لقد..هو،أنتنعم...""المتنبيلست

والخيل،)الليلصاحبيا..الطيبأبايا..إيه.عدائمأ

بالخصسب،مرالعل،الزمانذلكادلهسقىيل..(..والع.

..ا"..مرارةمنفيهعانينامارغم،والحب

منالمغرورهذا"اخرجوا:قال.الرشيد.صنعق

إنهقال..نرسهغبارفيغابقدكان،لكنه..مجلسنا(

الهرمعنداللقلء،علىوتواعذناتواذعنا،..مصرالىمتجه

ا...الأكبر

تبدذحتى،حينالمثير،الحدثذلكمن،يمضلم

لنهقالوا..باءوواجتاحنا،كثيرةأحداثوقعت..لحالا

وهرب..نجامنونجا،ماتمنمات!...""الطاعون

أظنه،-آخرزمنفي...!...آخرونوفقدكثير،خلق

تقصف"هتلر"طائراتكانتسأتبينهأكادلا،الزمنذات

أبو9كان..العلمين.نحويزحفروملوكان،لندنمدينة

نتوكل،"نابليون"جدعهالذي،أنفهيتحسس"الهول

.."ا..تقهرنياًنت.أنطونيو.يا.."آه:تبكي،كليوباترا

..حلقهافييتحشرجصوتهاكان..آخركلماتهاهذءكانت

وكلن..بالسمانتحرت..رحلتقدكانت،الصباحفي

..معلومةغيرجهةللىزويلةبابيجتاز،أ"بيبرصعسكر

في""عيبانسفحعند""فاطمةيغازل"القيسامرؤ،كانبينما

..شعرءمنكؤوصفيالحبيتعاطيانكانا...الهاجرة

جديسوكان،مععنلأرأسيكان..بقوةصدغيعلىضغطت

بحضورإ،ودمنةكليلة9الأثيركتابهفي-مستغرفأوقتئذ

..بعيدمنيأتينيصوتهكلن..قراءتهيمللاكان..شديد

فيه:أنياولست،منههو،ليس،عالممن



فلاسفته:رأعر..ييئذباالهند،ملك...ذئشتييم:،قال

؟الكذوببينهمايقطع4المتحابينالرجلينمثلليأضرفي

.أء2(!...الخثون

المعتقالشايفنجاقمن-رشفتين-أظنهارشفةورشف

الرجلانائئليإذا:الفيلسوفبيذباقال:وتابع،أمامه

تقاطعا،..الكذوب،الخئونبينهمايدخلبأن،المتحائان

هذا،حفظت!..إ)3(..الموذةمنبينهماماوفصند،وتدابرا

:لجديقلت..أذفيفيترذدمالكثرة،أعواممدىعلى

المرةهيهذء..الوافع...؟(..هذابيذبا،تعرف،هل

قال..السواكهذامثلأسألهأن،فيهاليخطرالتي،الأولى

حياته،فيوالهندالسند،بلاديزرالمإنه:يبتسموهو،لي

.النظر.بعيد..حكيمأرجلأكانأنه،شيخهمنسمع،لكنه

كانأنه،ذلكأمثالومن9:يقرأواستمر!!..البصيرةنافذ

جديأظمق..)ء(".:تبنهسوله،مكثرتاصسذستابنذ"دوص!لأر

العامروجههفيبتفرست..العصريصلىوقاء،كتابه

منكم..ترى!...ياء:وقلتوالتجاعيد،،بالخطوط

ما..الأرضوجهعلىتدلثسجدييا-مشيت،السنين

ا..ذكرياتكأغنى

..وقوته،صلابتهمنتعجبت

،مات،لداتهبعض..عجيبةحكاياوجههفيأفرأرحت

طاقةوفيهقؤيأ،-هو-ومايزال،الحركةعنعجزوبعضهم

!..رجلمنلهيا..رجلمنلهيا..أخرىلسنواتتكفيه

*!م!*

كما،بمار..تمامأليس-سادتييا-أحلم:الراويقلل

أنهى..واليقظة،المنامبينوهو،ات--مناالمرءيأتي

نسينا،إنترعاخذنالابنا"ر:الأثيردعاءهودعا،صلاتهجدى

ثم5.راحتيهبكاملوجههومسح..".أخطأنا.أو

لىإأسرعوا،أدركوافلنما:قال،:قراءتهنفواستأ،استرخى

عليه،تربع،حرفةيحترفواولمسلبيعئتجاوالكلام-أبيهممال

له:قلت..،)ه(.00ووعظهم،أبوهمفلامهم،وعليهم

حانيةسطيبة-فىثبسم.؟!.جديياالحكمةأتعلم"كيف

أنهأخسسئت..تعجبت..،!..لليهسبيللاما)هذا:قال

منرزتيهادثهالحكمةإنبني"يا:ليقال،..يستمغرئ

فيكلامهتأملععنع.العبارةبرهبةشعرت.."ل..يشاع

نظرلكنه..عميقةهوةفيأندفعأننىاليخيل..حيرة

هذءفىع-أننىأحسست..وتبسم-بالغخنوفي-للي

فيمل-كناوقتها..مضىوقتأيمنإليه-افرباللحظة

ثم..مراكشفيالعشاءنصليفالوا..للرحيلنتأهب-يبدو

الم:أتبينهلم،أحدهمقال..طليطلةإئىرحلتنانستأنف

أظنهسآخرقال..ثل!.ع.بعد4زيادبنطارقيدخلها

العالميةالحربفي،مهزومجيشفيمعاصر،أ)مارشال

هذاطارقعليناأفسد"لقد:قال-يبدوهكذا-العانية

"زومافيسالملامحصارم،وجهعلينادخل.."!ع.رحلتنا

"ما:قال..المترددالصدىذو،صوتهتبعه..بطىء

..؟"ا..سالكةعيإليهاوالطرق،طليطلةفيتريدون

ولا..معناكانما..فاحتاروا؟!..هذا"من:لهمقلت

-فيإليئنظر..؟!..أنت)من:حيرةفيسألته..معهكنا

بنالحارثأنت"هل:لهقلت..يجبولمكبرياء

أليس..قبلمناذتقيناأظنناحعدزة..؟"..

تكونهـن9:قلت..ضحك..!؟بم..كذلك

حتىأو..نابليونتكونأنيمكنفلا...؟..إذن

بنطارق"أنا:كبرياءفي-قال..؟،..معسلأأنطونيو،

منصاخبةتصويريةموسيقىلوكانتوكما..."ا0.5زياد

باتضرأومثير،مشهدعقب،تتدفق-مثلأ-"هايدن"أعمال

منجوعليناسيطرالستار،فتحقبيل،متعاقبة،مسرحيةطبل

قلوبخفقاتأسمعكدت..الأنفاعرمناحبس،الدهسة

ذلك-أظنهأحدهمأعلنحتى،نفيقكدناوما..حوليمن

،"!..يلدزبنطارقهذا..السادةأيها9س:المارشال

..ومصورون،صحفيونبهأحاط...فجأة..إليهوأشار

ء.آخر.كوكبمن!اءوالوكما،بدوا..معناكانواما

يدور،الزمنكان..بعضنلوفقدنا،المكاناضطرب

لمكأنيتبدد،ثم،منه،ماوقتفي،الكونوراء،لحظتثذ

:شيءيكن

أغلفةعلىزياد!بن"طارقصورءكانت..الصباحفي

فييتحرلسنكل..الصحفصفحاتصدروعلى،المجلات

."والنواصي،الأرصفةعلىالباعةأيدي

.."ل.عالشامفيالخلافةعلىيتمردزيادبن"طارق

إلافوةولاحول"لا:قال..بكفكفاجديضرب

علىخيفةالناسوتوجسإ(،..زيادابنخنلقد..بالثه

:لجديقلت..والأحداث،.الزمنمنغفلةفي،القادم!هذ

أطرقثم،تبسم...؟"..هذا،زيادبنطارقتعرف"هل

يكبرنا"كان:قال..الذاكرةفيتمثلهيحاولكأنمافليلأ،

عنيتحدثونأهلنانسمعوكناأطفالأ،كنا..كثيرةبسنوات



..كيلوبتراانتحرت"لماذا:لهقلت.."ل..انتصاراته

.هالموتحتىأنطونيو،على)تدللت:فال.ء؟"..إذن

له:اقولاناردت...أا.ه.فهمتهل..الموتحتى

ربما،..لماذاادريلا..أخجنتلكننى!"..أفهم"لم

ل...ذلكأظن..حينئذكانفيما،أكنلملأنني

88كللا

عسكرخلف،زويلةبابتجاوزنافلما:الراويقلل

منجاءنا..المدينةخارجحتى،وودعناهم"،"بيبرس

.."ل..المقاعدللىاحيلقد،يلدزبنطارق"لن:يقول

أسبحوأنني،توازنيأفقدأننيأحسست..رؤوسنادارت

"كيف:كلهالمجدذلكتهدم..فجأة..نهائيلافراغفي

كأنما،ذلكجديقال..؟"ل.نصير.ابنيا،ذلكحدث

هذافييحدثالذيما..ادري،لا:أضافثم..يعاتبه

واحتضن،"!...بلدثهإلاقوةولاحوللاع.؟..هالزمان

حين،برأسييعصف،عنيفدواركان..راحتيهبينرأسه

وأن،أنفهقصيرجذع،لفذ:يقولالقافلةرسولجاء

رسول-بعضهموقالعدرها،فيخنجراًأغمدت)الرئلءأ

في،صرخت..خاتمهامنسئفأتجرعتانها:سالقافلة

لذةمنغدفيابنحرمت.."!..عمروبيدلا،"بيدي:ثلذذ

..؟"!يلزئلءكئيهاامرأة،أفي:جديقالل..الانعقلم

هذابعضانأحعسعئت..يجئئلملوكما،الرسولوغاب

...لا..لا،تجاوزنيأنهيبدو..عنيغلبالحوار

حدثملاهذ..نعم..وزتهتجلالذىناأ،أظنني..معذرة

ل...بالضبط

الوجوء،تماوجت..وتداخاه،والتص،الزمندار

عجيبة،عمليةفياسقامتأنلبثتماثم،والجماجم

التيالدماء!سوىومحىفييكنلم..إدراكيتجاوزت

تموتكانثالتيالكلماتوسوى،تاء"الز"صدرمنتههقجر

أنت..أنطونيويا.."اء:ببهل!،،كيلوباترأ،شفئيعلى

كلنما..هذا"أنطونيو،،أفساهكانما.."تقهرني

ا..أقساه

وهو،يتراءى""بببرسعسكركان..المدينةخارجفي

أوله،يننازعزمنفيالبعيد،..البعيدالأفقفييغيب

!..نهايةولابدايةلهليست،زمن..آخره

جدء.

.جمللزيغلترجصة"،هملتمسرحيةمنالنص1()

،.ودمنة،كليلةنص5(3،4،)2،

تصل!*هر5

عوبيةبمطولاتسلسلة

العيس.سليملنبقلما!لراةءايتهالبيك"

الععسرءسليمانبقلمالمعراء.الحدث.

العي!هر.سليملتبثلمالصحراء.ابنم

.فلوحقال!بقلمالأيربي،الدينصلاح.

فلوع.فالحبقلمالصحراء.فارسةزنوبيام

فلوع.فالحبقلم.الحمدانيالدرلةسيفم

فلوع.فللحبقلم.الزلاقةصمركة"
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